احتفاء بيعقوب مونيتا (1914 – 2012)
سليم نادي
يوم 3 مارس 2012، فقدت الأممية الرابعة أقدم أعضائها، يعقوب مونيتا، المناضل التروتسكي واليهودي والمناهض للإمبريالية. يستعرض سليم نادي هنا اثنتين من تجاربه الرئيسية، في فلسطين وفرنسا إبان الثورة الجزائرية.

عبور يعقوب مونيتا لكامل القرن العشرين يجعل صعبا إعادة رسم مساراته وتجاربه السياسية المتعددة. بيد أنه، في ضوء الوضع الحالي وموقف قسم كبير من اليسار الأوروبي من النضالات المناهضة للإمبريالية، يبدو لنا من المهم العودة إلى تجربتين كان لهما تأثير كبير على فكر مونيتا السياسي: تجربته الفلسطينية وإقامته في فرنسا إبان الثورة الجزائرية.

ولد مونيتا في عائلة يهودية في 11 نوفمبر 1914 في النمسا-المجر، واحتفل بعيد ميلاده الرابع في نفس اليوم الذي أعلن فيه جوزيف بيسودسكي استقلال بولندا. وعلى صعيد آخر، اندلعت مذابح في المدن البولندية، بما في ذلك مسقط رأس مونيتا، ”احتفالا“ بالاستقلال:

في الأماكن حيث كانت”للبوند“، المنظمة اليهودية البروليتارية الرئيسة، قوات مسلحة، غادر المشاركون في المذابح في معظم الأحيان وجوههم ملطخة بالدماء. لم يكن اليهود وحدهم من دافع عن؛ فقد ساعدهم شغيلة جميع الجنسيات مدفوعين بوعيهم الطبقي. في نظرهم، كان معاداة السامية أحد أخطر الأسلحة بيد العدو الطبقي لغرض الدعاية. كان لا بد من محاربتها. بكل السبل.1
إنه رداً على العنف المعادي للسامية الذي تعرضوا له، قرر والدا مونيتا المغادرة إلى ألمانيا، وبالتحديد إلى كولونيا، مسقط رأس والده، في العام 1919. في عام تخرجه من الثانوية (1933)، وصل الحزب الوطني النازي في ألمانيا ،وشهد يعقوب مونيتا مسيرة القمصان البنية: 
لم أفهم إلا في اليوم الذي عبرت فيه مسيرة المشاعل المسلحة لقوات الصدمة  ـ SAمعقل الشيوعيين في كولونيا، Thieboldgasse، أمام الشغيلة المفعمين بالكراهية، الصامتين، منزوعي السلاح من قِبل قادتهم، وأمام نسائهم اللواتي كن يبكين من الغضب والعجز، أن الأمر قد انتهى. لقد هُزمنا، دون أن نحاول حتى الدفاع عن أنفسنا. لقد تم تسليمنا للعدو.

ليتذكر كل من أرادوا بعد ذلك إلقاء مسؤولية فشلهم على ”الجماهير“: في آخر انتخابات حرة إلى حد ما للجان المنشآت نظمها النازيون في أبريل 1933، والذين كانوا يتصورون أنهم قد استطاعوا الوصول إلى عالم الشغيلة، حصلت النقابات الحرة على 73,4٪ من المقاعد، بينما حصلت منظمة الخلايا العمالية النازية على 11,7٪ فقط. أكيد أنه كانت ثمة إرادة مقاومة على الصعيد الشعبي. لكن القمة قد فرت.2
كان مونيتا، في تلك الفترة، عضواً في منظمتين اشتراكيتين ألمانيتين: Sozialistischer Jugendverband، وهي منظمة شبابية قريبة من حزب الشغيلة الاشتراكي Sozialistische Arbeiterpartei (SAP). لكن مونيتا كان أيضًا عضوًا في المنظمة الصهيونية الاشتراكية Haschomer Hazair، التي كانت تعتبر الهجرة إلى فلسطين "طريقا وحيدا  للهروب من عواقب معاداة السامية والكراهية العنصرية للنازيين"3، والتي كانت ترغب في تأسيس دولة ثنائية القومية. بينما غادرت عائلة مونيتا إلى كوبا، ثم إلى الولايات المتحدة، غادر يعقوب بعد بضعة أشهر من حصوله على شهادة البكالوريا (في 2 نوفمبر 1933) إلى حيفا، حيث انضم إلى كيبوتز، يتألف من شباب ألمان يرغبون في تحقيق ”المثل الاشتراكي للمساواة والإدارة الذاتية“.4
فلسطين
يذكر مونيتا تجربة الكيبوتز باعتبارها نقطة التحول التي جعلته يدرك أن تنظيمًا اجتماعيًا آخر ليس مرغوبًا فحسب، بل ممكنًا أيضًا. ومع ذلك، سرعان ما كشف هذا المثل عن حدوده المتأصلة، حيث أدرك مونيتا أن الهستدروت، النقابة الصهيونية الرئيسية، ترفض الشغيلة العرب، وأن أي حركة عمالية صهيونية ستكون بالضرورة على حساب الشغيلة العرب. في العام 1936، تم طرد مونيتا من الكيبوتس، بعد أن أدرك الواقع العملي للمثل العمالي الصهيوني الذي كان يتطلب فصل العرب (لا سيما بالدعوة إلى شراء المنتجات اليهودية بشكل أساسي) ، وبعد أن ابتعد عن الصهيونية. تعيد تجربة مونيتا إلى الأذهان تجربة توني كليف الذي طُرد من منظمة Mifleget Poale Zion Vehachougim Hamarchougim Hamarksistim b’Eretz، وهي منظمة عمالية صهيونية، في عام 1938. كتب كليف في سيرته الذاتية:

كان الاشتراكيون الصهيونيون في فخ أيديولوجي. كانوا يعتقدون أن المستقبل للاشتراكية، وأن الكيبوتسات تمثل نواة مجتمع المستقبل (وليس مجرد تجمع مستوطنين). لكن في الآن كان، لم يكن بد من كسر مقاومة العرب للاستعمار الصهيوني، لذا تعاونوا مع الصهاينة الأثرياء والمؤسسات وكذلك مع الشرطة والجيش البريطاني. كان الاشتراكيون الصهيونيون يحملون البيان الشيوعي في يد، وبندقية المستعمر في اليد الأخرى.5
بينما يؤرخ البعض لتحول مونيتا إلى التروتسكية في العام 1948، يبدو مرجحا أن ذلك حدث في عامي 1934/35، قبل وقت قصير من طرده من الكيبوتس. كما هو الحال مع كليف، كان لتروتسكية مونيتا دور في طرده. فور طرده، تم حبس مونيتا - الذي أصبح مناهضًا للصهيونية - من قبل السلطات البريطانية لمشاركته في إضرابات مع الشغيلة العرب:

بعد بضعة أشهر من طردنا من الكيبوتس، وبعد شهرين من بدء الحرب العالمية الثانية، تم اعتقال ثلاثة منا وسجنهم. بموجب قرار إداري ودون أي محاكمة، حُكم علينا بالسجن لمدة 12 شهراً، قابلة للتمديد حسب الرغبة. كان ذلك أول اتصال لنا بالإمبريالية البريطانية، التي كانت تعتبر اليهود غير الصهاينة خطراً.6
يوضح إيان بيرشال، في سيرته الذاتية لتوني كليف، هذا التحالف بين الصهاينة والبريطانيين في قمع العرب:

جرى قمع ثورة [1936] بعنف من قبل القوات المسلحة البريطانية، التي استخدمت الإعدامات والعقوبات الجماعية ومعسكرات الاعتقال وتقييد السجناء بالسلاسل؛ كما ساعدتهم قوات صهيونية، ولا سيما ”فرقة الليل الخاصة“ (التي نظمها الضابط البريطاني أورد وينغيت) التي ارتكبت أعمال ضرب وقتل عشوائية في القرى العربية.7
في السجن، التقى جاكوب مونيتا بالصهاينة (منهم موشيه دايان وأبراهام ستيرن) والمقاومين العرب، وفي نهاية الاثني عشر شهراً من الاحتجاز، تم تمديد عقوبته لمدة اثني عشر شهراً أخرى. استنتج مونيتا، من تجربته في السجن في فلسطين، أن ”الإمبريالية الديمقراطية قد تكون، في سعيها للحفاظ على إمبراطوريتها، غير مكترثة بالوسائل التي تستخدمها، تمامًا مثل الفاشية عندما تنطلق لغزو إمبراطورية جديدة“.8 في النهاية، أُطلق سراح مونيتا في نفس عام انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي العام 1948، عاد إلى كولونيا، ولا يزال متأثرًا بشدة بتجربته الفلسطينية:

في العام 1933، وصلت أنا، اليهودي، إلى فلسطين. عندما غادرت البلاد في العام 1948، كان العرب هم اليهود الجدد. عند عودتي إلى ألمانيا في العام 1948، كنت من أشد أمميا راسخ الاعتقاد  آملاً – متوهما! – أن يستأنف التاريخ مسارها من حيث توقف بعد ثورة 1918.9
فور عودته، انضم مونيتا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) وشارك في انضمام التروتسكيين الألمان إلى هذا الحزب. وفي العام 1949، أصبح صحفيًا في صحيفة قريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وهي صحيفة Rheinische Zeitung. عمل في هذه الصحيفة حتى عام 1951. إلى جانب عمله صحفيا، قام مونيتا بترجمة العديد من النصوص المتعلقة بالقضايا النقابية والستالينية والاستعمار. وفي العام 1953 شهد نشر أول كتيب سياسي له بعنوان Aufstieg und Niedergang des Stalinismus (صعود الستالينية وسقوطها)، والذي كان يروم إعادة تنشيط اليسار الألماني في جمهورية ألمانيا الاتحادية «المشلول بسبب الفاشية والستالينية». 10 وفي العام نفسه – 1953 – أُرسل مونيتا كملحق للشؤون الاجتماعية في السفارة الألمانية في باريس، حيث بقي حتى عام 1962.

الثورة الجزائرية
كانت حياته في فرنسا، التي استمرت طوال فترة الثورة الجزائرية، بلا شك التجربة التي عززت قناعات مونيتا المناهضة للإمبريالية التي اكتسبها في فلسطين. في فرنسا، تابع يعقوب مونيتا عن كثب الحركة العمالية، ودُعي إلى جميع مؤتمرات النقابات الكنفدرالية العامة للعمل CGT والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل CFDT والقوة العمالية  FO –ال وكذلك إلى مؤتمرات الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي. عند اندلاع الانتفاضة الجزائرية في العام 1954، كان يعقوب مونيتا متشائمًا إلى حد ما بشأن نجاح هذا الانتفاض:

بعد أن واجهت الستالينية، كان عليّ أن أواجه مشكلة العنف مرتين أخريين. المرة الأولى – كنت حينها مسؤولاً عن الشؤون الاجتماعية في السلك الدبلوماسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية في باريس – إبان الانتفاضة الجزائرية. لم أستطع، مع كل ما كنت أعرفه عن الإجراءات القمعية الوحشية في الجزائر – التعذيب والمداهمات والقصف –أن أفهم كيف استمرت جبهة التحرير الوطنية والشعب الجزائري في الصمود، بدلاً من الانهيار، وكيف لم تستسلم جبهة التحرير الجزائرية، التي تعرضت منذ عام 1954 لإرهاب لا هوادة فيه. في مقهى باريسي، طرحت السؤال على الشابة الجزائرية آسيا جبار (...). أجابتني: "عندما يتم تجنيد فلاح جزائري في جبهة التحرير الوطني، يحصل لأول مرة في حياته على زوج من الأحذية وبندقية. هذا يجعله، لأول مرة، إنساناً. الثقة بالنفس التي يكتسبها، والشعور بأنه يقاتل من أجل تحرير شعبه، وأنه الآن قادر على القتال، تسمح له بتحمل كل شيء حتى النصر".11
روى لاحقًا12 أنه لم ينس أبدًا هذه العبارة والدور السياسي الذي تلعبه الكرامة في حروب التحرر من الاستعمار. تنقل مونيتا، إبان إقامته في فرنسا، بين عالمين سياسيين، من ناحية كعضو في السفارة الألمانية، وشارك في عشاءات رسمية، مما أتاح له فرصة لقاء (والتحدث مع) شخصيات مثل بيير مينديس فرانس، ولكن من ناحية أخرى لم يتخل أبدًا عن التزامه التروتسكي. عندما سأل ميشيل رابتيس، الملقب بـ ”بابلو“،سكرتير الأممية الرابعة، يعقوب مونيتا عما إذا كان مستعدًا لاستقبال قادة جبهة التحرير الوطني في شقته، أجاب مونيتا دون تردد بالإيجاب. ثم قام، بمساعدة زوجته ماتيلد (التي كانت مصابة بالسرطان آنذاك)، بإخفاء العديد من أعضاء جبهة التحرير الوطني في غرفة الخادمة في شقته الباريسية في شارع برينتان. وتمكن، بفضل سيارته الدبلوماسية، من إخراجهم من باريس. وبنفس السيارة نقل حقائب مليئة بالمال، كان بابلو قد عهد بها إليه، من باريس إلى بروكسل، لتسليمها إلى إرنست ماندل الذي نقل هذا المال إلى ألمانيا حيث قام جورج يونغكلاس، وهو أيضاً عضو في الأممية الرابعة، بإيداعه في حساب الجبهة التحرير الوطني في أحد البنوك. قام مونيتا بالعديد من الرحلات نيابة عن جبهة التحرير الوطني (جنيف، أمستردام، روما، إلخ) وشارك بنشاط في شبكة الدعم التي نظمها أعضاء الأممية الرابعة:

للأسف، لم تتحقق أبدًا آمالنا في أن تصبح الجزائر ديمقراطية ليس فقط للأغنياء، بل ديمقراطية اشتراكية للفقراء. ومع ذلك، فقد تحررت الجزائر من نير الاستعمار الفرنسي، وهو ما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.13
استمد مونيتا من تجربته الفرنسية كتابه الرئيسي: Die Kolonialpolitik der französischen KP، الذي نشره في عام 1968 وترجمته دار ماسبيرو للنشر في عام 1971 بعنوان: Le PCF et la question coloniale. هذا العمل ليس مقالاً سياسياً بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو بالأحرى تجميع لوثائق الحزب الشيوعي الفرنسي حول القضية الاستعمارية يعلق عليها مونيتا، من أجل توضيح سياق إنتاجها. لذا، فإن هذا الكتاب هو أداة سياسية أساسية لفهم تطور الحزب الشيوعي الفرنسي تجاه المستعمرات منذ العام 1924. لن نعود هنا إلى مجمل أعمال مونيتا، لكن هذا الوثيقة سمحت لمونيتا بالتساؤل عن تطور موقف الحزب الشيوعي الفرنسي تجاه المستعمرات:

(…) لولا أنه اضطر إلى ذلك، لما كانت المسألة الاستعمارية – على الأقل منذ تغيير موقفه في عهد الجبهة الشعبية – على عكس التصريحات الرسمية للحزب، موضوعًا مستمرًا لبحوثه النظرية أو حتى لممارسته السياسية في فرنسا.14
لذلك، يركز مونيتا في عمله بشكل خاص على الفجوة الهائلة بين خطاب الحزب الشيوعي الفرنسي بشأن المستعمرات وغياب الحافز العملي لدعم نضالات التحرر الوطني من جانب هذا الحزب. لم يكن يعقوب مونيتا أبدًا منظراً سياسيًا، وقد نشر بشكل أساسي كتابات مناسباتية، لكن الحركات اليسارية الألمانية والأوروبية الحالية ستستفيد باستلهام نضالاته المناهضة للإمبريالية. يختتم مونيتا كتابه بالاستنتاج التالي:

(…) كان من غير المرجح جدًا ظهور حركة مناهضة للاستعمار عفوية في الطبقة العاملة الفرنسية. كانت ترى مئات الآلاف من العمال الجزائريين وتعتبرهم ”مؤهلين“ لجميع الأعمال القذرة والمنخفضة الأجر في الشركة. لم تكن تشعر بالكثير من التعاطف تجاههم، ولم تفهم نضالهم من أجل الحرية انطلاقًا من وضعهم الخاص. لم يبادر الشغيلة الفرنسيون بأنفسهم إلى إطلاق حركة إلا من أجل قضايا تتوافق مع مصالحهم المباشرة. فيما يتعلق بالمسألة الاستعمارية (وكذلك مكافحة الكراهية العنصرية)، كان من الممكن تحقيق التضامن من خلال عمل تثقيفي طويل الأمد يقوده حزب مرتبط بالسكان الشغيلة ويحظى بثقتهم.15
في ذلك الوقت، تعرض كتابه لهجوم عنيف من قبل جان سوريت-كانال الذي كتب أن "المؤلف بحاجة إلى تحليل نفسي".16 انتقد سوريت-كانال مونيتا بشكل خاص لعدم تناوله بشكل كافٍ دور الحزب الشيوعي الفرنسي في الهند الصينية ومدغشقر وشخصية هو تشي منه في السنوات الأولى للحزب الشيوعي الفرنسي. رد مونيتا على ذلك قائلاً:

(…) لم أشكك في الصفات الثورية لهو تشي منه. لقد شككت فقط في أن تصويت أعضاء البرلمان أو وزراء الحزب الشيوعي الفرنسي لصالح الاعتمادات العسكرية المخصصة لحرب الهند الصينية، وبالتالي ضد الرفيق الشيوعي هو تشي منه، أمر يمكن وصفه بأنه دعم للثورة الفيتنامية وسياسة مناهضة للاستعمار وفقاً لتصور لينين.

وقد أزعجتني الشكوك نفسها فيما يتعلق بالإجراءات القمعية الوحشية في الجزائر بعد تحرير  فرنسا تحت رعاية حكومة ضمت خمسة وزراء شيوعيين.17
العودة إلى ألمانيا
على الرغم من أن مونيتا ظل على اتصال مع ألمانيا الاتحادية إبان إقامته في فرنسا، لم تعد ألمانيا الغربية التي عاد إليها في عام 1962 تشبه تلك التي غادرها قبل بضع سنوات. بعد مؤتمر بادنسغودسبيرغ للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD)، وجد جيل كامل من المناضلين اليساريين أنفسهم يتامى سياسيًا، وقليل منهم شارك في تأسيس الحركات اليسارية الجديدة التي أسسها الجيل الشاب بعد عام 1968. لكن تفاؤل مونيتا السياسي دفعه إلى البقاء عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، كما واصل كتابة مقالات (تحت اسم مستعار) في منشورات الأممية الرابعة، بينما أصبح محرراً لمجلة Metall، المجلة الشهرية لنقابة عمال الصناعات المعدنية الألمانية. تحت إدارة مونيتا، زاد عدد قراء هذه المجلة ليصل إلى 2.2 مليون قارئ؛ كما تم إصدار طبعات باللغات الأجنبية من أجل تنظيم العمال المهاجرين في نقابات. بعد سقوط جدار برلين، تم طرد مونيتا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وبعد عامين – في عام 1991 – انضم إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الحزب الشيوعي السابق لألمانيا الشرقية)، حيث ظل عضواً في اللجنة التنفيذية حتى بلغ الثمانين من عمره.

مع وفاة جاكوب مونيتا، فقدت الأممية الرابعة أحد أعظم شخصياتها التي، كما كتب كريستوف يونكي، لم تكن تعتبر " الماركسية مجرد أسلوب تحليلي، بل أيضاً أخلاقيات تضامن ".18 عندما التقى إيان بيرشال بجاكوب مونيتا، قبل عيد ميلاده الخامس والتسعين بقليل، أخبره مونيتا أن "من لم يُقتل في معسكرات الاعتقال، ولم يُقتل في غرف الغاز، ونجا من الحروب الإمبريالية، لا يحق له التخلي عن النضال من أجل الاشتراكية."19 لذا حافظ مونيتا طوال حياته على فكرة أن النضال ضد الاستعمار هو نضال أساسي لجميع الحركات اليسارية؛ هذا النضال – ضد الصهيونية والاحتلال البريطاني والاستعمار الفرنسي، إلخ – يجب أن يُذكر اليوم، في وقت يبدو فيه اليسار الأوروبي في مأزق أمام الإمبريالية وعلاقات القوة الناتجة عنها. لا يزال الاستعمار غير المُفكر فيه داخل الأحزاب اليسارية، حتى اليوم، جانبًا أساسيًا من الجمود السياسي لهذه الأحزاب نفسها فيما يتعلق بالأحياء الشعبية وغير البيض.

المصدر:

https://www.contretemps.eu/hommage-jakob-moneta-1914-2012/
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